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ث: صُ البحْ مُلَخَّ

يهـدف هـذا البحـث إلـى دراسـة بين اللفـظ والمعنـى في القـرآن الكريـم كما تجلّت فـي خطاب 

الإمـام الحسـين فـي مرحلتـه الممتـدة مـن مكـة إلـى كربـلاء، بوصفـه خطابًـا إصلاحيًـا يسـتند 

إلـى مرجعيـة قرآنيـة راسـخة فـي بنيتـه اللغويـة والدلاليـة. ويسـعى البحـث إلـى الكشـف عـن آليات 

توظيـف النـص القرآنـي فـي بنـاء خطـابٍ يجمـع بيـن العمـق العقـدي والبعـد الإنسـاني، ويسـتثمر 

الطاقـة التعبيريـة لألفـاظ القرآنيـة بمـا ينسـجم مـع المقاصـد الكبـرى للرسـالة الإسـلامية.

اعتمـدت الدراسـة المنهج الوصفي التحليلي، مع الإفادة من معطيات التحليـل الدلالي والبلاغي؛ 

لتتبع مظاهر التفاعل بين البنية اللفظية والمقاصد المعنوية في خطاب الإمام ، وبيان كيفية استحضار 

الآيـات القرآنيـة توظيفًـا مباشـرًا أو ضمنيًا بما يعزز الحجـة ويعمّق الأثر النفسـي والفكري في المتلقي. 

كمـا تناولـت الدراسـة أثـر السـياق التاريخي فـي توجيه الدلالـة، وأثر المقـام في تحديد طبيعـة الاختيار 

اللفظـي، مما يكشـف عن وعـيٍ تداوليٍّ دقيق بطبيعة المخاطبين ومسـتويات إدراكهم.

وتوصـل البحـث إلـى أن خطـاب الإمـام الحسـين  لا يقتصر على الاستشـهاد بالنـص القرآني، 

بـل يعيـد إنتاجـه في سـياقٍ حيٍّ متجـدد، بحيث تتكامل فيـه البنية الصوتيـة والتركيبيـة والدلالية لإبراز 
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Abstract:
This study examines the dynamic wording and meaning in the Qur’an as 
reflected in the discourse of Imam al-Husayn during the period from Mecca 
to Karbala. The research approaches his discourse as a reform-oriented and 
value-centered grounded in a firm Qur’anic reference framework, manifested 
in its linguistic and semantic structure. It aims to reveal the mechanisms 
through which Qur’anic expressions are employed to construct a coherent 
rhetorical and semantic system that integrates doctrinal depth with human 
and ethical dimensions.
The study adopts a descriptive-analytical methodology, drawing upon 
semantic and rhetorical analysis to trace the interaction between lexical 
form and intended meaning in the Imam’s discourse. It highlights both direct 
and indirect intertextual engagement with Qur’anic verses, demonstrating 
how Qur’anic language is recontextualized to strengthen argumentation and 
intensify intellectual and emotional impact on the audience. The research 
also considers the role of historical context and situational factors in shaping 
semantic orientation and lexical selection, reflecting a refined pragmatic 
awareness of audience and circumstance.
The findings indicate that Imam al-Husayn’s discourse does not merely cite 
the Qur’an, but creatively rearticulates it within a lived historical reality. 
Phonetic, structural, and semantic elements work together to produce 
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persuasive and transformative communication. The study concludes that the 
relationship between wording and meaning in this discourse is organically 
integrated, characterized by precision of expression, density of implication, 
and profound ethical resonance, making it a distinguished model of dynamic 
interaction between Qur’anic text and historical context.
Keywords:Qur’anic discourse, Imam al-Husayn, wording and meaning, semantic 
analysis, rhetoric, intertextuality.
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المعنـى المقصـود، وتحقيـق وظيفة الإقنـاع والتأثير. كما أظهـرت النتائج أن العلاقة بيـن اللفظ والمعنى 

فـي هـذا الخطـاب علاقـة تالزم عضوي، تتجسـد في دقـة الاختيـار، وكثافـة الإيحـاء، وعمق البعـد القيمي، 

بمـا يجعـل الخطـاب نموذجًـا رفيعًا للتفاعل الخالق بين النـص القرآني والواقـع التاريخي.

الكلمـات المفتاحية:الخطاب القرآني، الإمام الحسـين ، اللفظ والمعنـى، التحليل الدلالي، البلاغة، 

النصي. التفاعل 



ةَ إلَِى كَرْبَلََاءَ Tasleem Journal (37)127  *القُرْآنُ الكَرِيْمُ بَيْنَ لَفْظهِِ وَمَعْنَاهُ فيِ خِطَابِ الِإمَامِ الحُسَيْنِ مِن مَكَّ

المقدمة 
فــإنَّ الكتابــةَ عــن القــرآن الكريــم في حديــثِ الإمــام الحســن  لم تكــن فكــرة جديــدة 
ارســن, ولكــن الُمختلــف والــذي نســعى إليــه هــو توجيــه  ــا ســبقت إليهــا أقــامُ الدَّ , وربَّ
النَّــص, وإعــادة قراءتــه؛ لأنَّ نصــوصَ أهــلِ البيــت لم تكــن اعتباطيَّــة , فــكلُّ نــصِّ لا بــدَّ 
اه حســب اســتعمال اللغــة, ولا يمكــن أنْ نقبــل في الــرادف  أن يــؤدِّي معنــى دقيقًــا لا يتعــدَّ
ــص لهــا, ولا يمكــن  في كلامهــم  بــل يذهبــون إلى تســمية الأشــياء باللفــظ الــذي خُصِّ
ــةَ الانســجام بــن اســتعمال المفــردة  ــر لكلامهــم  ســيلحظ دقَّ ــاً, والمتدبِّ وه قلي أنْ يتعــدُّ
ــه مــن معــانٍ في كلامهــم , وذلــك بالعــودة إلى معجــات اللغــة, وهــذه هــي  ي ومــا تؤدِّ
ــت عــى ذلــك اللغــة, وتمــام هــذا  ــهُ عــى فعلــهِ كــا دلَّ صفــة الصّــادق والــذي ينطبــق قولُ
ــل  ــع كلامِ أه ــة م ــات القرآنيَّ ــإنَّ الدّراس ــذا ف ــم  ؛ ل ــا ورد في نصوصِه ــو م ــق ه التّطاب
ــا تفــرق في كثــر مــن الأحيــان مــع المعــاني, وذلــك مــن خــال قــراءة المفــردة  البيــت  ربَّ
ل عنــد أهــل  ــة بعــن معــاصرة وفرضهــا عــى أصــل الكلمــة, وذلــك الأصــل لم يتبــدَّ اللغويَّ
ــةٌ﴾  ــا أُذُنٌ وَاعِيَ ــرَةً وَتَعِيَهَ ــا لَكُــمْ تَذْكِ البيــت  لذلــك عندمــا نــزل قولــه تعــالى ﴿لنِجَْعَلَهَ
ــر  ــام أم ــيّ , لأنَّ الإم ــا ع ــك ي ــألت الله  أذن ــول الله  س ــال رس ــة : 12( , ق ) الحاق
د  المؤمنــن يفهــم اللغــة كــا نزلــت, قبــل أنْ تخضــع لقواعــد التســنين الثقــافي, والتعــدُّ
, وكذلــك هــو كلام الإمــام الحســن أيضًــا, ولا يختلــف عــن كلام أبيــه, وقــد  الــدلاليِّ
نُقــل عــن الإمــام عــي  قولــه في أهــل البيــت  لا يخالفــون القــرآنَ ولا يختلفــون فيــه. 
تبقــى مثــل هــذه الدراســات نســبية تعتمــد عــى وعــي القــارئ بالقــرآن الكريــم مــن جهــةٍ, 
وعــى حديــث أهــل البيــت  مــن جهــةٍ أخــرى, ثــمَّ هــذا النسّــبية بــن هذيــن الكلامــن 
ــا  , فربَّ ة أخــرى حســب غــور الباحــث وســعة تلقّيــه وإدراكــه للنــصِّ ســن تظهــر مــرَّ المقدَّ
ــثُ  ــى الباح ــن يبق ــد, لك ــر قص ــك إلى غ ــاوز ذل ــا يتج ــوص وربَّ ــض النص ــب في بع يصي
ــإنْ  ــة, ف ــة, والفكريَّ ــه الذهنيَّ ــكلِّ أدوات ــش عنهــا ب ينشــد الحقيقــةَ في هــذه النصّــوص ويفتِّ
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ــق للوقــوف عنــد المعنــى فذلــك مــن فضــلِ اللهِ تعــالى,  ى ذلــك فليــس بقصــدٍ, وإنْ وفِّ تعــدَّ
 .  وكرامــة أهــلِ البيــت

ل )ألفــاظ القــرآن في كلام  ــةَ البحــثِ لتكــونَ عــى مبحثــن, الأوَّ بعــد ذلــك اخترنــا خطَّ
  ِوفيهــا أخذنــا الآيــات القرآنيَّــة التــي وردت لفظــاً صريحــاً في كلامــه الإمــام الحســن
مــةَ, رجوعــاً إلى العــراق,  ــةَ المكرَّ رة ذهابــاً إلى مكَّ , وذلــك عنــد خروجــه مــن المدينــةِ المنــوَّ
تهــا وانســجامها مــع قصــدهِ , وســنجد كيــف أنَّ  ومــا هــي الدلالــة التــي نعتقــد في صحَّ
الإمــام  كان دقيقــاً في استشــهاده بهــذه الآيــة دون غيرهــا مــن ســائر الآيــات الأخــرى, 
ــا لا تختلــف كثــراً في المعنــى, وهــذا مــا يكشــف ضمنــاً عــن العلــم الــذي خــصَّ  والتــي ربَّ
بــه أهــل البيــت  دون ســواهم؛ لأنَّ مثــل هــذه القــراءات, والاستشــهادات في النصّوص 
اه إلى ترتيــب هــذه النصّــوص في  ــصِّ وحــده, بــل يتعــدَّ ــة لا يعتمــد عــى حفــظ النّ القرآنيَّ
قلــبِ الإمــام  لذلــك كثــر مَــنْ يحفظــون القــرآن, ولكــن يتجــاوزون القصــد في دلالــة 
ل عليهــم خلطــاً كبــراً في فهــم دلالــة هــذه الآيــة دون وغيرهــا.  ــا يشــكِّ , وربَّ المعنــى القــرآنيِّ
ــام  ــرآن في كلام الإم ــاني الق ــة ) مع ــاني القرآنيَّ ــص للمع ــد خُصِّ ــاني فق ــث الثّ ــا المبح أمَّ
ف بــه حســب مــا  الحســن( وقــد تناولنــا كيــف أنَّ الإمــام  وظَّــف هــذا المعنــى وتــرَّ
يقتضيــه المقــام, فيغايــر في كثــرٍ مــن الألفــاظ حتَّــى يقــارب المعــاني مــن أذهــان النــاس, مــع 

اهــا بعيــداً.  الاحتفــاظ بأصــل الدلالــة ولا يتعدَّ
مــة, وتمهيــد, تناولنــا في التّمهيــد شــيئًا مــن ســرة الإمــام  وقــد ســبق هذيــن المبحثــن مقدِّ
ــا فيهــا  ــا إلى خاتمــةٍ ذكرن ــمَّ انتهين ــديد في ذلــك, ث ــة إلى الإيجــاز الشَّ الحســن  مــع الإمال
ــة  ــرى كفيل ــث الأخ ــاتُ البح ــت صفح ــث, وبقي ــا البح ــى إليه ــي انته ــج الت ــرز النَّتائ أب

بإظهــار النتائــج الأخــرى والتــي ســتبدو واضحــةً مــن خــالِ هــذه الصَفحــات . 
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التمهيد
ــر في  ــن أي كلامٍ آخ ــف ع ــهلًا , أو لا يختل ــن س ــام الحس ــن الإم ــكلامُ ع ــن ال لم يك
ــة  ر فضيل ــوِّ ــة تُص ــة أي كلم ــردُّد في كتاب ج وال ــرُّ ــون التّح ــا يك ــل هن ــرى, ب ــةٍ أخ أي دراس
ــنُّ  ــتٍ يظ ــةَ في وق ــاً الحقيق ــك مجانب ى ذل ــدَّ ــا يتع ــثَ ربَّ ــام  ؛ لأنَّ الباح ــلِ الإم ــن فضائ م
  ــه عــى صــوابٍ وتســديد مــن قولــه؛ لأنَّ شــخصيَّةَ الإمــامِ الحســن الشّــهيد في نفســهِ أنَّ
شــخصيَّة اســتثنائيَّة وفريــدة مــن نوعهــا, ولا يعــرف شــخصيَّة أخــرى يمكــن أنْ تقــارن بهذه 
الشّــخصيَّة, مــن جوانــب مختلفــة وليــس مــن جانــبٍ واحــد, عــى المســتوى الفكــريِّ فهــو 
هِ رســول الله ومــن بعــده لأبيــه أمــر المؤمنــن عــيّ  ثــمَّ هــو مصــدرٌ  يمثِّــل امتــداداً لجــدِّ
ــس  ب إليهــا توجُّ ــة التــي لا يمكــن أنْ يتــرَّ ــةِ  مــن ولــدهِ, وهــو مصــدرُ العقيــدةِ الحَقَّ الأئمَّ
ــتدعى  ــوادة إذا اس ــق واله ف ــب الرِّ ــه, لا يح ــاً كأبي ــنُ  صارم ــام الحس ف. كان الإم ــوُّ أو تخ

ــر ذلك1 الأم
 .  ِعند رسولِ الله مكانةُ الإمام الحسيِن

ة  ةِ المســلمين, ممَّن عرفــوا قدر الإمام الســبط وخاصَّ كان للحســنِ  مكانــةٌ عنــد عامَّ
هِ رســول الله وهــذه المنزلــة جــاءت من  منهــم الــذي شــهدوا, أو ســمعوا مكانتــه عنــد جــدِّ
  ــراء ــة الزه ــيدة فاطم ــن السَّ ــو اب ــولِ الله, فه ــن رس ــبًا م ــهِ نس ل لقرب ــارين, الأوَّ مس
ــة رســولِ الله  مــن صُلــب عــيٍّ  بعــل الســيِّدةِ الزهــراء, وقــد انحــرت هــذه  يَّ وذرِّ
ــا الجانــب الآخــر؛ هــو لأنَّ الإمــام الحســنَ يمثِّــل  يِّبــة بالإمــام الحســن, أمَّ ــة الطَّ يَّ رِّ الذُّ
ــة, ولــولا ثورتــهُ  لم يبــقَ مــن الإســام إلَّاَّ اســمه, ومــن القــرآن إلَّاَّ  ديَّ تمــام الرســالة الُمحَمَّ
ــا  م نفعً ــدِّ ــا يق ــرآن ب ــون الق ل ــذوا يتأوَّ ــوءٍ وأخ ــب س ــه مرك ــوا ب ــن ركب ــمه, لأنَّ الأمويِّ رس
لســلطتهم ودولتهــم, وبيدهــم المــال والســيف, فمــن لم يقبــل بالمال قبــل بالســيف, حتَّى تبنى 
هــذه الأفــكار عقيــدة بالنســبة للنــاس وينشــؤون عــى فكــرِ بنــي أميَّة, وليــس فكر الإســام .

1  حســن, طــه.  الفتنــة الكــرى ,عــي وبنوه,دراســة وتقديــم عبــد الرشــيد محمــودي, ط1 الــدار المصريــة اللبنانيــة, 
.245 ,)2023(
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ــول الله  هِ رس ــدَّ ــد ج ــن  عن ــام الحس ــةِ الإم ــن مكان ــرة ع ــث كث ــت أحادي ــد روي وق
ــه قــال : )) لمــا ولــد الإمــام الحســن فجــاء رســول   , فقــد نُقــل عــن أمــر المؤمنــن  إنَّ
ــد  ــمَّ وُلِ ــن, ث ــو حس ــل ه ــال ب ــاً, فق ــت حرب يتموه فقل ــمَّ ــا س ــي م ــال أروني ابن الله  فق
ــاً فجــاء رســولُ الله  فقــال أروني ابنــي مــا ســميتموه  يته حرب الإمــام الحســن  فســمَّ
  فقلــت حربــاً قــال بــل هــو حســن ((2 وكذلــك في الحديــث المشــهور عــن رســولِ الله
ــن  ــبطٌ م ــنٌ س ــيناً , حس ــبَّ حس ــن أح ــبَّ اللهَ م ــن , أح ــن حس ــا م ــي وأن ــنٌ من )) حس
ــد  ــن  عن ــد الله الحس ــة أبي عب ــن مكان ــار ع ــث والأخب ــهِ الأحادي ــباط ( 3 , ولم تنت الأس

ــن الحديثــن .  ــد هذي ــا أنْ نقــف عن هِ , لكــن آثرن جــدَّ
.  عند أبيه أمير المؤمنين علي  مكانة الإمام الحسيِن

كان للحســنِ   قــدرٌ , ومنزلــة عنــد أبيــه أمــر المؤمنــن  , ومــا يصــدر عــن رســوله 
الله  يصــدر عــن الإمــام عــيّ  فهــا لا يختلفــان في الفعــل, وهمــا مــن نفــسٍ واحــدة, 
ــن مــرَّ عــى كربــاء, وقــال : هــا  وروي أنَّ الإمــامَ أمــر المؤمنــن  عنــد رجوعــه مــن صفِّ
ــه قــال: ))  ــه  إنَّ ــا مــراح ركابِِهــم ويشــر إلى هــذه الأرض ويبكــي. وكذلــك روي عن هن
إنَّ ابنــي هــذا يعنــي الإمــام الحســن  ســيخرج مــن هــذا الأمــر, وأشــبه أهــي بي الحســن 
  ــن ــر المؤمن ــام أم ــا لأنَّ الإم ــة وحده ــب عاطفيَّ ــى جوان ــد ع ــة لم تعتم ــذه المنزل ((, وه
ــا إلى  ــود بن ــذا يع ــالى, وه ــبحانه وتع ــدره الله س ــون مص ــدَّ أنْ يك , ولا ب ــيٌّ ــم إله ــه حك حكم
حديــث رســولِ الله ) أحــبَّ اللهَ مــن أحــبَّ حســيناً ( إذن هــو بــابٌ مــن أبــوابِ معرفــةِ اللهِ 
 وعبادتــه, ولــولاه لم يُعبــد ســبحانه كــا يجــب أنْ يُعبــد, ثــم إنَّ القــوةَ والبــأس التــي هــي 

2   البيهقــي, أحمــد بــن الحســن بــن عــي بــن موســى الخسروحــردي الخراســاني. الســنن الكــرى, تحقيــق. محمــد عبــد 
القــادر عطــا بيروت-لبنــان: دار الكتــب العلميــة, )د. ت( 166/6.

3  الشــيخ المفيــد, الإرشــاد, تقيــق. مؤسســة آل البيــت لتحقيــق الــراث بيروت-لبنــان: دار المفيــد للطباعــة والنــر 
والتوزيــع, )د.ت.(, 127/2.
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مــن صفــاتِ الإمــام الحســن  كانــت مــن صفــاتِ أبيــه  فهــو لم يتــوانَ مــع يزيــد, ولم 
مَ الســلطةَ, وذلــك بعــد مــوت معاويــة, مــا بــرح حتَّــى راســل الأمصــار,  يمهلــهُ بعــد أنْ تســلَّ
ل عليهــم في نصرتــهِ, وبعــد ذلــك خــرج مــن المدينــةِ  ومنهــم أهــل الكوفــة الذيــن كان يعــوِّ
م  ــةَ ثائــراً, حتَّــى ينعطــف بعــد ذلــك إلى كربــاء وهنــاك استُشــهد في العــاشر مــن محــرَّ إلى مكَّ

الحــرام ســنة 61هـ.
ل المبحثُ الأوَّ

 ألفاظ القرآن في كلامِ الإمام الحسين
كان الإمــام الحســن  حليفــاً للقــرآن مثلــا كان أبــوه أمــر المؤمنــن  , فقــد 
عمــل بالقــرآن قــولاً وفعــاً , وعنــد رفــع المصاحــف في صفــن في قصتهــا المشــهورة عنــد 
المســلمين, والتــي دبّــرت مــن عمــرو بــنْ العــاص , قــال أمــر المؤمنــن  : )) القــرآن إنّــا 
ــم بــه الرّجــال ((4 , وهــؤلاء الرّجــال هــم  ــا يتكلَّ هــو خــطٌ مســطور بــن دفتــن لا ينطــق وإنَّ
ــارَةٌ وَلََا بَيْــعٌ عَــن ذِكْــرِ اللهِ وَإقَِــامِ  الذيــن قــال عنهــم القــرآن الكريــم ﴿رِجَــالٌ لَّاَّ تُلْهِيهِــمْ تِِجَ
ــور : 37(  ﴾ ) الن ــارُُ ــوبُ وَالْْأبَْصَ ــهِ الْقُلُ ــبُ فيِ ــا تَتَقَلَّ ــونَ يَوْمً افُ كَاةِ يََخَ ــزَّ ــاءِ ال ــاَةِ وَإيِتَ الصَّ
والإمــام الحســنُ  واحــدٌ مــن هــؤلاء الرّجــال, وهــم أهــلُ البيــتِ  , لم يبتعــد الإمــام 
الحســنُ  عــن القــرآن الكريــم, في حياتــهِ الكريمــة, وقبــل خروجــهِ إلى كربــاء, وبعــد 
ــج  ــه حجي ؛ لأنَّ ــرآنيِّ ــصِّ الق ــهاداً بالن ــر استش ــة كان أكث ــن المدين ــروج م ــى الخ ــزم ع أنْ ع
ــذ مــن تلــك الآيــات المباركــة شــاهداً عــى صــدقِ قولــهِ, والآيــة التــي  وخصيــم, فقــد اتَّخَّ
ــر  ــلٌ يج ــا دلي ــدهِ, وفيه ــن قص ــفةً ع ــأتي كاش ــذا ت ــبةَ, ل ــدثَ والمناس ــم الح ــا  تلائ يتلوه
ــا  ــه, ك ــتيقنها في نفس ــد واس ــن جح ــاك م ــن هن ــف, لك ــهِ المخال ــن رأي ــي ع ــر أن ينثن الآخ
ــت  ــلِ البي ــاءَ أه ــب دم ــراراً أنْ يتجنَّ ــاول م ــذي ح ــعد , ال ــن س ــر ب ــع عم ــروف م ــو مع ه
ــد  ــصِّ القــرآنيِّ عن ر للنَّ ــهِ . وهــذا التَّصــوُّ ــراً مــن عقيدت ــر أث ي كان أكث ــرَّ  لكــنَّ مُلــك ال

4   المازنــدراني, محمــد بــن عــي الــروي مناقــب آل أبي طالــب, تحقيــق. لجنــة مــن علــاء النَّجــف الأشرف النجــف 
الأشرف: منشــورات المكتبــة الحيدريــة, )1976(, 37/2.
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, وتتغــرَّ الدّلالــة  الإمــام ؛ لأنّــه عــرِف معــاني الكلــاتِ قبــل أنْ تخضــع للتســنين الثّقــافيِّ
حســب البيئــات والثقافــات, فهــو يعــرف النّــصَّ مثلــا نــزل مــن عنــد الله ســبحانه, فعنــد 
نــزول قولــهِ ســبحانه  ﴿لنِجَْعَلَهَــا لَكُــمْ تَذْكِــرَةً وَتَعِيَهَــا أُذُنٌ وَاعِيَــةٌ﴾ ) الحاقــة : 12( , دعــا 
  وبعــد ذلــك فهــي أذنُ الإمــامِ الحسُــن ,  ٍّأنْ تكــون هــذه أذنُ عــي   ِرســولُ الله
ــه ((  ــهِ )) لا يخالفــون الدّيــن ولا يختلفــون في , وقــد قــال أمــرُ المؤمنــن  عــن أهــل بيت

5 والقــرآن عــاد الدّيــن وأصلــه . 

رة .  الُحسين  يخرج من المدينة المنوَّ
مــاتٍ , بــل ســبقِ ذلــك مكاتبــات بينــه  لم يخــرج الإمــامُ الحُســنُ  مــن المدينــةِ دون مقدِّ
ل  ــه, لم يكــن أوَّ ون لنصرت ــن دعــوه للقــدوم إليهــم, فهــم مســتعدُّ ــةِ, الذي وبــن أهــلِ الكوف
مــة, وبقــي هنــاك إلى موســم  ــة المكرَّ ــه تلقــاء مكَّ خروجــهِ مــن المدينــة إلى الكوفــة , بــل توجَّ
ــدَّ  ــات, إذن لا ب ــوم عرف ون إلى ي ــتعدُّ ــج يس ــة, الحجي ــوم التّّروي ــة ي ــن مكَّ ــرج م ــج إذ خ الح
ــهُ , وهــذا فيه  ــم حجَّ هنــاك مــن شيءٍ أكــر مــن فريضــة الحَــجِّ الــذي جعــلَ الحُســنَ  لا يتمِّ
إلفــات إلى أذهــان النـّـاسِ أنَّ أبــا عبــد الله يخــرج في مثــل هــذا اليــوم, بعــد أنْ واجــه معترضــن 
ــا نفرٌ  ــد ابــن الحنفيــة, ابــنُ عبــاس, وعبــدُ الله بــن عمــر, وربَّ عــى خروجــه, ومنهــم أخــوه مُُحمََّ

آخــر مــن الصحابــة , لكــنَّ الحُســنَ  قــد عــزم عــى أمــرٍ مقطــوع بــه قبــل ذلــك. 
ــبُ  قَّ ــا يَتََرَ ــا خَائِفً ــرَجَ مِنهَْ ــالى﴿ فَخَ ــه تع ــرأ قول ــة , ق ــن المدين ــهِ م ــد خروج ــنُ عن الحُس
ــى  ــة ع ــة المبارك ــراءة الآي ــص :21( إنَّ ق ــنَ﴾ ) القص ــوْمِ الظَّالِمِِ ــنَ الْقَ ــي مِ نِ ــالَ رَبِّ نَجِّ قَ
ث  أي لســانٍ تجعــل مــن الــذي قــرأ النّــصَّ هــو الخائــف , ولا يبقــى هــو نــصٌّ قــرآنيٌّ يتحــدَّ
ــا يظــنُّ  ــصِّ يشــمل الإمــام الحســن  , فربَّ عــن موســى  , وكذلــك هــذا الفهــم للنَّ
  كان خائفــاً عــى نفســهِ , وهــذا يتنــافى مــع شــخصيَّةِ الإمــام  الظــانُّ أنَّ أبــا عبــد الله
ــر  م الــذي يُفــرض أن يكــون هــذا اليــوم أكث ــا أحــداث يــوم العــاشر مــن محــرَّ التــي تخبرن

5  الإمام علي بن أبي طالب , نهج البلاغة  بيروت-لبنان: الشيخ محمد عبده , دار المعرفة, )د.ت.(, 32/2.
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ــه ملاقــي المــوتَ, فقــد قيــل عنــه )) فــو الله مــا رأيــت مكثــوراً  ــه كان عــى يقــن أنَّ خوفــاً لأنَّ
قــط قُتــل أولادُه وأصحابُــه أربــط جأشــاً منــه ولا أمــى جنانــاً منــه , والله مــا رأيــت قبلــه 
ولا بعــده مثلــه ((6 وفي روايــة ولا أنــور وجهــاً, ونــور وجهــهِ  وعــدم تبــدّل لونــهِ دليــلٌ 
عــى ثبــاتِ القلــبِ, لأنَّ اضطــراب القلــبِ, يظهــر في قســاتِ الوجــهِ , فثباتُــه يعنــي ثبــات 
 ,  ث عــن موســى الإيــانِ في قلبــهِ , والآيــة التــي وردت عــى لســانِ الإمــام  تتحــدَّ
والإمــام أمــر المؤمنــن  يقــول عــن معنــى خــوف موســى : )) لم يوجــس موســى خيفــةً 
عــى نفســهِ أشــفق مــن غلبــة الجُّهــال ودول الضــال((7 مــن هــذا المعنــى الــذي ذهــب إليــه 
أمــرُ المؤمنــن؛ فــإنَّ الحُســنَ  كان خائفــاً عــى دينــهِ, خوفــاً مــن غلبــة الجهــال ومــن دول 
  ِالضــال , ويعنــي يصبحــون دولــة, وهــم بنــو أميــة . ودليــل آخــر عــى ثبــاتْ الحُســن
رة لــزم الطَّريــق  ــةِ المنــوَّ ــقِّ الــذي خــرج مــن أجلــهِ, عنــد خروجــهِ مــن المدين تــه في الحَ وقوَّ
ــا  ــر كي ــن الزّب ــقَ الأعظــم كــا فعــل اب ــت الطري ب ــو تنكَّ ــهِ ل ــه أهــلُ بيت ــال ل الأعظــم , فق

ــى يقــي اللهُ مــا هــو قــاضٍ 8  يلحقــك الطّلــب , فقــال لا واللهِ لا أفارقــه حتَّ
مة :  ة المكرَّ الإمام الُحسيُن  في مكَّ

ــةَ يــوم الجمعــة لثــاثٍ مضــن مــن شــهرِ شــعبان , وقــد  دخــل الإمــامُ الســبط  إلى مكَّ
ــبيِلِ﴾)  ــوَاءَ السَّ ــي سَ ــىٰ رَبِّيِّ أَن يََهْدِيَنِ ــالَ عَسَ ــنَ قَ ــاءَ مَدْيَ ــهَ تلِْقَ ــا تَوَجَّ ــه تعــالى  ﴿وَلََمَّ ــرأ قول ق
ــة المباركــة, وقالــوا  ــبيل في الآي ــون إلى معنــى ســواء السَّ القصــص : 22( وقــد أشــار اللُّغويُّ
ون, فقــد يكــون  , الــذي لم يبتعــد عنــه المفــرِّ هــي قصــده 9 مــن خــال هــذا المعنــى اللُّغــويِّ
مــة كان يأمــل أنْ يبلُــغ قصــده مــن هــذا الدخــول,  ــةَ المكرَّ أنَّ الإمــام  عنــد دخولــهِ إلى مكَّ

ــة بــروت: دار الفكــر,  ــة والنهاي ــر القــرشي البــري .البداي ــن كث ــن عمــر ب ــو الفــداء إســاعيل ب ــن كثــر, أب 6   اب
.204/8  ,)1986(

7  الإمام علي بن أبي طالب , نهج البلاغة, 40/1.
8  المفيد, الإرشاد, 35/2.

ــة,  ــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس دار الهداي ــرزاق الحســيني. ت ــد ال ــن عب ــن محمــد ب ــو الفيــض, محمــد ب 9   أب
.322/38 )د.ت.(, 
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. إنَّ مــا يعنينــا مــن ذلــك كيفيَّــة  وأنْ يســتميل معظــم أهلهــا إلى صفوفــه ضــدَّ البيــت الأمــويِّ
ــة الواحــدة  ــار الآي ــة , وكيــف توظَّفــت في نصوصــهِ , أنْ يخت اســتثمار الإمــام  لمعنــى الآي
ــي, لكــن تبقــى في ذهــنِ  مــن بــن آيــاتٍ مختلفــة تتقــارب, أو تشــرك في أداء المعنــى عنــد المتلقِّ

الإمام  آية بعينها مستقلَّة عن الآيات الأخرى التي اشتركت في كثيٍر من ألفاظها . 
كان قيــس بــن مســهّر الصّيــداويّ واحــداً مــن أصحــابِ الحُســنِ  بعثــه ســفيراً بآخــر 
كتــابٍ إلى أهــلِ الكوفــة, فلــاَّ وصــل قيــس إلى القادســيَّة قُبــض عليــه, وبعــد ذلــك رُمــي 
ــاد , بعدمــا أمــره بســبِّ الحسُــن  وأهــل  ــةِ بأمــرٍ مــن ابــن زي مــن أعــى القــرِ بالكوف
ــرًا , ثــم تــا  بيتــه, وامتنــع مــن ذلــك مســهر, فلــا بلــغ خــره الحسُــن  , اســرجع كث
ــن قَــىَ نَحْبَــهُ  قولَــه تعــالى ﴿مِــنَ الْْمُؤْمِنـِـنَ رِجَــالٌ صَدَقُــوا مَــا عَاهَــدُوا اللهَ عَلَيْــهِ فَمِنهُْــم مَّ
لُــوا تَبْدِيــاً﴾ ) الأحــزاب : 23( الحسُــنُ  عنــد تلاوتــهِ لهــذه  ــن يَنتَظِــرُ وَمَــا بَدَّ وَمِنهُْــم مَّ
ــه عــرف أنَّ الأمــر لــن ينتهــي  م ؛ لأنَّ دهــا حتَّــى في يــوم العــاشر مــن محــرَّ الآيــة التــي بقــي يردِّ
عنــد قيــس بــن مســهر , بــل هــذا القتــلُ نذيــرٌ بــا ســيلقاه الحُســنُ , وأصحابــه , وأهــل 
ــفٍ أو رهــق  راً . نلحــظ أنَّ الآيــة تــأتي شــاهداً دون تكلُّ بيتــهِ , لذلــك قــرأ هــذا النـّـص مكــرَّ
ــا في  ــذ مكانه ــه , لتأخ ــدث ل ــدثٍ يح ــد أي ح ــرأ عن ــل يق ــدهِ , ب ــن عن ــتعداد م , أو اس
تفســر المعــاني الأخــرى, ولتمثِّــل قطبــاً تــدور عليــه المعــاني الكلاميــة الأخــرى؛ لأنَّ قراءتــه 
ــة تضــع  رتهــا الذّاكــرة , بــل هــي قــراءةٌ إلهيَّ  ليــس قــراءة إنســانيَّة ســقلتها التجربــة وطوَّ

اهــا .  النصّــوصَ مواضعهــا دون أن تتعدَّ
الُحسيُن  في أرض العراق .

عنــد وصــول الإمــام  إلى أرض العــراق لم يقطعهــا بشــكلٍ مســتمرٍّ , بــل جعــل هنــاك 
ــف عندهــا , وتلــك هــي عــادةُ العــربِ في ترحالهــم ؛ ليدفعــوا عــن نفوسِــهم  ــات يتوقَّ محطَّ
ــةٍ تاليــةٍ في  ــفر ونصبــه, وهــم يضعــون في حســاباتهم أنْ يصلــوا إلى محطَّ وأهلهــم مشــقّة السَّ
وقــتٍ تــمَّ تحديــده مســبقاً, ومــن تلــك الأماكــن التــي توقّــف عندهــا الحُســن  وهــو في 
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طريقــهِ إلى كربــاء ) زبالــة , القادســيَّة , والثعلبيَّــة ( , وعندمــا كان الحُســنُ  في الثعلبيَّــة 
ــا  , وصلــه نبــأ استشــهاد مســلم بــن عقيــل , وهانــئ ابــن عــروة , فقــرأ  قولــه تعــالى ﴿إنَِّ
ــهِ رَاجِعُــونَ﴾  وقــد وجدنــا معنــى هــذه الآيــة في قــول الإمــام عــي بعــد أنْ  ــا إلَِيْ للهِ وَإنَِّ
ســمع رجــاً يقرأهــا, قــال  : )) إنَّ قولنــا : إنّــا لله إقــرار عــى أنفســنا بالملــك , وقولنــا : 
ى هــذا  وإنّــا إليــه راجعــون إقــرارٌ عــى أنفســنا بالهلــك ((10  , ولا أجــد الُحســنَ  يتعــدَّ
ــه  , وهــو بذلــك يعنــي ملتحقــاً بمســلم بــن عقيــل,  المعنــى الــذي ورد عــى لســانِ أبي
ــا أنَّ دلالــة الوعــي النفّــي لمــن يقــرأ هــذه الآيــة في هــذا الوقــت  وهانــئ بــن عــروة , وربَّ
ــصَّ بحــدودِ الوعــي  ــرأ هــذا النّ ــا نق ن ــامِ الحُســنِ  ؛ لأنَّ ــراءة الإم ــد ق ــراً عن تختلــف كث
ــل المــوتُ  ــة, ب ى مفهــوم المــوت هــذه الدلال ــةِ مــوتٍ وردت إلى أســاعنا , ولا يتعــدَّ بحال
منســجم مــع هــذا اللفــظ, ولــو عظُــم اللَّفــظ في أذهاننــا لعظُــم المــوت, إنَّ العبــارة القرآنيَّــة 
ــب عليهــا هــذا المعنــى  قــد اســتعلمت بشــكلٍ مألــوف؛ لــذا لم يُلتفــت إلى الآثــار التــي يترتَّ
ــا الإمــام الحُســنُ  وهــو يقرأهــا لا بــدَّ أنْ يكــون قــد اســتحضر كلامَ أبيــه أمــر  الغائــر, أمَّ

 . المؤمنــن  , والمعــاني التــي أرادهــا مــن هــذا النّــصِّ
ولمَّــا بلــغ الإمــامُ الحُســن  أنَّ النـّـاس تركــوا العهــودَ التــي بعثوهــا لــه, وقــد اســتمالهم 
ــا رغبــة أو رهبــة , قــال : )) أنــا الحســن بــن عــي وابــن فاطمــة  ابــن زيــاد إلى صفوفــهِ , أمَّ
ــم فيَّ  ــم , ولك ــم وأولادك ــع أهاليك ــي م ــكم , وأه ــع أنفس ــي م ــول الله  نف ــت رس بن
أســوة . وإنْ لم تفعلــوا, ونقضتــم عهــدي, وخلعتــم بيعتــي مــن أعناقكــم , فلعمــري مــا هي 
ــي مســلم بــن عقيــل, والمغــرور مــن اغــر  لكــم بنكــر, لقــد فعلتموهــا بــأبي وأخــي وابــن عمِّ
ذِيــنَ يُبَايِعُونَــكَ  بكــم, فحظَّكــم أخطأتــم ونصيبَكــم ضيَّعتــم , ثــمَّ تــا قولَــه تعــالى ﴿إنَِّ الَّ
ــاَ  ــاَ يَنكُــثُ عَــىَ نَفْسِــهِ وَمَــنْ أَوْفََى بِ كَــثَ فَإنَِّ ــمْ فَمَــن نَّ ــوْقَ أَيْدِيهِ ــدُ اللهِ فَ ــاَ يُبَايِعُــونَ اللهَ يَ إنَِّ

10  الإمام علي بن أبي طالب , نهج البلاغة, 22/4.
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ــهُ اللهَ فَسَــيُؤْتيِهِ أَجْــراً عَظِيمًا﴾11)الفتــح:10( , كيــف أنَّ الإمــام  يتلــو الآيــة  عَاهَــدَ عَلَيْ
ــن لم يفــوا  ــن الذي ث عــن الناّكث ــة تتحــدَّ ــاءم مــع المعنــى, وهــذه الآي ــي تت في المناســبة الت
هِ رســول اللهِ  في  بعهــد البيعــة لله ولرســولهِ  , أنَّ الإمــامَ الحُســن  هــو امتــدادٌ لجــدِّ
رســالتهِ وفي نســبهِ, وإنَّ النكّــث الــذي ورد في الآيــة هــو مــن الإنــكاث بمعنــى الغــزل مــن 
ــعر12 ثــمَّ أُخــذت لتــدلّ عــى نقــض العَهــد , وذلــك ينقــض بعــد إحكامــه  الصــوف أو الشَّ
ةٍ أَنكَاثــاً تَتَّخِــذُونَ أَيْمََانَكُــمْ  تِــي نَقَضَــتْ غَزْلََهـَـا مِــن بَعْــدِ قُــوَّ . قــال تعــالى ﴿وَلاَ تَكُونُــواْ كَالَّ
ــوْمَ  ــمْ يَ ــنَّ لَكُ ــهِ وَلَيُبَيِّنَ ــمُ اللهُ بِ ــاَ يَبْلُوكُ ــةٍ إنَِّ ــنْ أُمَّ ــى مِ ــيَ أَرْبَ ــةٌ هِ ــونَ أُمَّ ــمْ أَن تَكُ ــاً بَيْنكَُ دَخَ
تَلِفُــونَ﴾ ) النحــل : 92( , النَّكــث هــو نفــض اليَــد, قــال الإمــامُ  ــهِ تََخْ ــمْ فيِ ــةِ مَــا كُنتُ الْقِيَامَ
وا  ــمُّ ــك سُ ــد ذل ــة, وبع ــوا البيع ــاؤوا لينكث ــمَّ ج ــه, ث ــن بايع ــضٍ ممَّ ــن  لبع ــر المؤمن أم
بالناكثــن, وهمــا طلحــة والزبــر, قــال: )) ألا وإنَّكــم نفضتــم أيديكــم مــن حبــل الطاعــة 

((13, وحبــل الطاعــة في كلامــه  كنايــة عــن بيعتــه . 
اليومُ العاشُر من محرم 61هـــ .

بعــد أنْ أوصى الحُســنُ  أهــلَ بيتــهِ, وأصحابــه, وهــو ينتظــر القتــال, ولا يندفــع به إلى 
ــه لا يريــد أنْ يبــدأ القــومَ بقتــال, إلَّاَّ أنْ يبــدأه القــومَ, فهــو يعمــل بقولــهِ تعــالى  الآخــر؛ لأنَّ
ــهْرِ الْْحَــرَامِ وَالْْحُرُمَــاتُ قِصَــاصٌ فَمَــنِ اعْتَــدَى عَلَيْكُــمْ فَاعْتَــدُواْ عَلَيْــهِ  ــهْرُ الْْحَــرَامُ باِلشَّ ﴿الشَّ
ــعَ الْْمُتَّقِــنَ﴾ ) البقــرة : 194( ثــمَّ  ــواْ اللهَ وَاعْلَمُــواْ أَنَّ اللهَ مَ قُ ــدَى عَلَيْكُــمْ وَاتَّ ــا اعْتَ ــلِ مَ بمِِثْ
ــاَ  نَفُسِــهِمْ إنَِّ ــاَ نُمْــيِ لََهـُـمْ خَــرٌْ لِّأِّ ذِيــنَ كَفَــرُواْ أَنَّ سَــبَنَّ الَّ يجهــر الحُســنُ بقولــهِ تعــالى ﴿وَلاَ يََحْ
هِــنٌ﴾ ) آل عمــران : 178( , ومــن خــال قــراءة  نُمْــيِ لََهـُـمْ ليَِــزْدَادُواْ إثِْــاً وَلََهـْـمُ عَــذَابٌ مُّ
ــارٌ, وقــد ارتــدوا عــن  , يعنــي أنَّ هــؤلاء كفَّ الإمــامِ السِــبط الشّــهيد  لهــذا النـّـصِّ القــرآنيِّ

ــوك(  ــل والمل ــخ الرس ــخ الطبري)تاري ــي. تاري ــال الأم ــن غ ــر ب ــن كث ــد ب ــن يزي ــر ب ــن جري ــد ب ــري, محم 11   الط
الــراث, )د.ت(, 403/5. دار  بــروت: 

12  ابن منظور, لسان العرب, ط3 بيروت: دار صادر, )1414هـ(, 197/2.
13  الإمام علي بن أبي طالب , نهج البلاغة, 155/2.
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تــهِ وعترته تريــدون قتلهم  يَّ إيمانهــم, إذ قــال  بعــد ســويعات : )) ثــم إنَّكــم زحفتــم إلى ذرِّ
ــا  , لقــد اســتحوذ عليكــم الشــيطان فأنســاكم ذكــر اللهِ العظيــم , فتبًّــا لكــم ولمــا تريــدون, إنَّ
ــا إليــه راجعــون, هــؤلاء قــومٌ كفــروا بعــد إيمانهــم فبعــداً للقــوم الظالمــن ((14, إذن  لله وإنَّ
ــصِّ  ــق مــن بعــد هــذا النّ ــهِ لأيِّ نــصٍّ قــرآنيٍّ كان قــد تحقَّ فالإمــام الحُســنُ  عنــد تلاوت
ــة وفيهــا لفــظ  ــصِّ عــى مــا ســبق إليــه, فعندمــا تــا الآي ــا, وأدرك مــدى تطابــق النّ معنويًّ
الكفــر يعنــي بهــؤلاء القــوم كافريــن, ثــمَّ يريــد أنَّ الله ســبحانه يمــي لهــم للزيــادة في الإثــم, 
ــل  ــاس قب ــد الله . وبعــد هــذا أراد الإمــام الحســن  محاججــة النّ ــل أبي عب ــه مقت ومن
نشــوب الحــرب, فتــا قولــه تعــالى ﴿وَاتْــلُ عَلَيْهِــمْ نَبَــأَ نُــوحٍ إذِْ قَــالَ لقَِوْمِــهِ يَــا قَــوْمِ إنِ كَانَ 
كَاءكُــمْ  لْــتُ فَأَجْْمعُِــواْ أَمْرَكُــمْ وَشُُرَ قَامِــي وَتَذْكِــرِي بآِيَــاتِ اللهِ فَعَــىَ اللهِ تَوَكَّ كَــرَُ عَلَيْكُــم مَّ
ــال  ــس : 71( , ق ــرُونِ﴾ ) يون ــواْ إلََِيَّ وَلاَ تُنظِ ــمَّ اقْضُ ــةً ثُ ــمْ غُمَّ ــمْ عَلَيْكُ ــنْ أَمْرُكُ ــمَّ لاَ يَكُ ثُ
ــم  ــل عليك ــقَّ وثق ــم أي : ش ــرُ عليك ــات : )) إن كان ك ــى الآي ــرسيُّ في معن ــيخُ الط الش
مــكاني ومقامــي ... )فأجمعــوا أمركــم ( مــن أجمــع عــى الأمــر وأجمــع الأمــر وأزمعــه : إذا 
عــزم عليــه, وشركاءكــم واحتشــدوا فيــا تريــدون مــن إهلاكــي وابذلــوا وســعكم فيــه ) ثــمَّ 
ــة ( أي ولا يكــن قصدكــم إلى هلاكــي مســتوراً عليكــم ولكــن  لا يكــن أمركُــم عليكــم غُمَّ
مكشــوفًا مشــهوراً تجاهروننــي بــه ((15 , لــو تدبرنــا هــذا النــصَّ لوجدنــا إلى أيِّ حــدٍّ كان 
منســجمًا مــع قصــدِ الإمــام  , وهــو يخاطــب الخصــوم الذيــن أجمعــوا عــى قتلــهِ , إذ قــال 
ــا النــاس اســمعوا قــولي , ولا تعجلــوا حتَّــى أعظكــم بــا   , قبــل أنْ يقــرأ النــص : )) أيُّهُّ
هــو حــقٌ لكــم عــيَّ , وحتَّــى اعتــذر مــن مقدمــي عليكــم , فلئــن قبلتــم عــذري , وصدقتــم 
قــولي , وأعطيتمــوني النصّــف مــن أنفســكم كنتــم بذلــك أســعد ((16, ثــمَّ تــا قولــه تعــالى 

14  المازندراني, مناقب آل أبي طالب, 249/3.
15   الطبرسي, أبي علي الفضل بن الحسن. تفسير جوامع الجامع, تحقيق. مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة 

المدرسين, ط1 قم, )د.ت.(, 139/2.
16  الطبري, تاريخ الطبري)تاريخ الرسل والملوك(, 422/5.
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والــذي أشرنــا إليــه . عندمــا تقــرأ النـّـص القــرآني الــذي قــرأه الإمــام  تستشــعر أنَّ هــذه 
الآيــة نزلــت في هــؤلاء دونَ غيرهــم , عــى الرّغــم مــن أنَّ القرآن يناســب كلَّ زمــان ومكان 
, لكــن التفــات الإمــامِ الحُســن لمعنــى مــن المعــاني كان يفــرّ لنــا نطــقَ أبيــه  بالقــرآن 
ــام  ــف الإم ــد وظَّ ــه  . لق ــلُ بيت ــده , وأه ــن بع ــو م ــك ه ــقُ ( كذل ــرآنُ الناط ــيُ الق , ) ع
ــاً, والآيــات  ــة في حديثــه , فــكان القــرآنُ حجيجــاً وخصي الحُســن  النصــوص القرآنيَّ
ــهِ الــذي دُفــع عنــه, ولــو لاحظنــا أنَّ  ــا لحقِّ التــي وردت عــى لســانهِ  كانــت إثباتــاً قطعيًّ
الخصــمَ لم يلتفــت للنــصِّ القــرآنيِّ ولم يستشــهد ولا يُُحاجــج بــه, لأنَّ الحُســن هــو مــن يــدور 
ة في زمــن حكــم  تــن عــن هــذا النّــصِّ المبــارك , مــرَّ مــع القــرآن, لا الآخــر الــذي ابتعــد مرَّ
ة اليــوم في حكــم أبنــهِ يزيــد بــن معاويــة , لذلــك لم يبــقَ أمــام  معاويــة بــن أبي ســفيان, ومــرَّ

الخصــم إلّّا أنْ يبــدؤوا الحسُــنَ  بالقتــال بعدمــا أعياهــم نطقــاً .
المبحثُ الثّاني

 معاني القرآنِ في خطاب الإمامِ الُحسين
لم يتوقَّــف الحُســنُ  عنــد ألفــاظ القــرآن الكريــم في خطابــه, بــل أخــذ من معــاني القرآن 
شــاهداً آخــر عــى قولــهِ, وفعلــهِ , ويعتمــد الكشــف عــن هــذا المعــاني مــن خــال القــراءات 
ــي عــى قــدٍر كافٍ مــن الوعــي بهــذه النصــوص التــي  دة للنــصِّ القــرآنيِّ ليصبــح المتلقِّ المتعــدِّ
ــا تمــرُّ دونَ رصــدٍ مــن القــارئ , وقــد أخــذ الإمــامُ  بعــض الألفــاظ القرآنيَّــة وأدخلهــا  ربَّ
, بل  دة غــر منقطعــة عــن أصلِهــا القــرآنيِّ في ســياق آخــر حتَّــى صــارت تعطــي دلالات متعــدِّ

 . انفتحــت الدلالــة عــى معــاني أُخــر ترتبــط , أو تتناســب مــع الحــدث الــذي عليــه
ومــن هنــا لا بــدَّ أنْ نأخــذ تلــك النصّــوص التــي وردت عــى لســانهِ  , منهــا كتــاب 
أرســله إلى أهــلِ الكوفــة : )) فــإنِّيِّ أقــدم إليكــم وشــيكا إنْ شــاء الله فلعمــري مــا الإمــام إلّّا 
ــة إمامــاً  الحاكــم بالكتــاب , القائــم بالقســط ((17 يعنــي  بذلــك ليــس يزيــد بــن معاوي

17  المفيد, الإرشاد, 185.
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للنــاس, لأنَّ الإمــامَ  لا بــدَّ أن يتقيَّــد بالحكــم بكتــاب الله , أنْ يكــون قائــاً بالقســط 
, وهــي إشــارة إلى عدلــه في النـّـاس, وهــذه ليســت مــن صفــاتِ يزيــد, ولا أدنــى مــن ذلــك 
بكثــر, وهــذا النـّـصُّ يرتبــط بآيــات مبــاركات, فقولــه  ) الحاكــمُ بالكتــاب (, قــال تعــالى 
ــادُواْ  ــنَ هَ ذِي ــلَمُواْ للَِّ ــنَ أَسْ ذِي ــونَ الَّ ــا النَّبيُِّ ــمُ بِِهَ كُ ــورٌ يََحْ ــدًى وَنُ ــا هُ ــوْرَاةَ فيِهَ ــا التَّ ــا أَنزَلْنَ ﴿إنَِّ
ــوُاْ  ــاَ تََخْشَ ــهَدَاء فَ ــهِ شُ ــواْ عَلَيْ ــابِ اللهِ وَكَانُ ــن كِتَ ــتُحْفِظُواْ مِ ــاَ اسْ ــارُ بِ ــونَ وَالأحَْبَ انيُِّ بَّ وَالرَّ
ْ يََحْكُــم بـِـاَ أَنــزَلَ اللهُ فَأُوْلَـــئِكَ هُــمُ  واْ بآِيَــاتِِي ثَمَنــاً قَلِيــاً وَمَــن لَّمَّ النَّــاسَ وَاخْشَــوْنِ وَلاَ تَشْــرَُ
ــنِْ  ــنَْ باِلْعَ ــسِ وَالْعَ ــسَ باِلنَّفْ ــا أَنَّ النَّفْ ــمْ فيِهَ ــا عَلَيْهِ ــدة : 44(  ﴿وَكَتَبْنَ ــرُونَ﴾ ) المائ الْكَافِ
ــهِ  قَ بِ ــدَّ ــن تَصَ ــاصٌ فَمَ ــرُوحَ قِصَ ــنِّ وَالْْجُ ــنَّ باِلسِّ ــالأذُُنِ وَالسِّ ــفِ وَالأذُُنَ بِ ــفَ باِلأنَ وَالأنَ
ــدة : 45( ,  ــونَ﴾ ) المائ ــمُ الظَّالِمُِ ــئِكَ هُ ــزَلَ اللهُ فَأُوْلَـ ــاَ أن ــم بِ ْ يََحْكُ ــن لَّمَّ ــهُ وَمَ ــارَةٌ لَّ ــوَ كَفَّ فَهُ
ــواْ  ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيُّهُّ ــة المباركــة ﴿يَ ــى الآي ــه معن ــي ب ــمُ بالقســط ( يعن ــهُ  ) القائ ــا قول أمَّ
ــنْ  ــنَ إنِ يَكُ ــنِ وَالأقَْرَبِ ــكُمْ أَوِ الْوَالدَِيْ ــىَ أَنفُسِ ــوْ عَ ــهَدَاء لِلّهِِّ وَلَ ــطِ شُ ــنَ باِلْقِسْ امِ ــواْ قَوَّ كُونُ
ــإنَِّ  ــوُواْ أَوْ تُعْرِضُــواْ فَ ــواْ وَإنِ تَلْ ــوَى أَن تَعْدِلُ ــواْ الْْهَ ــاَ تَتَّبعُِ ــاَ فَ ــاللهُ أَوْلََى بِِهِ ــراً فَ ــاً أَوْ فَقَ غَنيِّ
ــن  ــن النصّ ــف ب ــاني لا تختل ــذه المع ــاء : 135( وه ــراً ﴾) النس ــونَ خَبِ ــاَ تَعْمَلُ اللهَ كَانَ بِ
ــم في  ــرآن الكري ــصِّ الق ــن ن ــه م ــي ب ــا يعن ــن وم ــام الحس ــصّ الإم ــوى ن ــن, س المبارك
ــا  كثــرٍ مــن المعــاني يعتمــد عــى بعــض الألفــاظ المنفــردة التــي تــرد في القــرآن الكريــم, وربَّ
ــكلٍ  ــراً بش ــه متأثِّ ــل حديثَ ــا يجع ــذا م ــر, وه ــصٍّ آخ ــياقات في ن ــذه السِّ ــل ه ر مث ــرَّ لا تتك
مبــاشر بالقــرآن, ولا ينــرف الذّهــن إلّّا إليــه, ولــو كانــت هنــاك نصــوصٌ أخــرى تشــرك 
ــذا  ــرآن . وه ــن دون الق ــا م ــا معه ــام  كان متناصًّ ــنَّ أنَّ الإم ؛ لظ ــرآنيِّ ــياق الق ــع السّ م
ــم  ــه, وه ــاق ب ــم بالالتح ل عليه ــوَّ ــن كان يع ــة ممَّ ــله إلى جماع ــه    أرس ــر من ــابٌ آخ كت
ــارود العبــديّ, والأحنــف ابــن قيــس, ويزيــد  مالــك بــن ســمع البكــريّ, والمنــذر ابــن الجّ
بــن مســعود النهّشــيّ, وهــؤلاء كانــوا مــن وجــوه أهــلِ البــرةِ وســاداتها, هــذا بعــضٌ مــن 
ــوتي  ــوا دع ــإنْ تجيب ــت ف ــد أحيي ــةَ ق ــت, وإنَّ البدع ــد أميت ــنةَ ق ــإنَّ الس ــاب: )) ف ــصِّ الكت ن
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  ــام ــاه الإم ــذي أخــذ معن شــاد ((18 إنَّ النــصَّ ال , وتطيعــوا أمــري, أهدكــم ســبيل الرَّ
ــرآن  ــى في الق ــذا المعن ــد ورد ه ــاد ( , وق ــبيل الرّش ــم س ــو ) أهدك ــم ه ــرآن الكري ــن الق م
ــرٍ,  ــا, وهمــا في ســورةِ غاف ــر في آيتــن حســب حــدود اطِّلاعن ــلِّ تقدي ــا عــى أق ــم ربَّ الكري
نَــا مِــن بَــأْسِ اللهِ  قولــه تعــالى ﴿يَــا قَــوْمِ لَكُــمُ الْْمُلْــكُ الْيَــوْمَ ظَاهِرِيــنَ فِِي الْْأرَْضِ فَمَــن يَنصُُرُ
شَــادِ ﴾) غافــر  ــا أَهْدِيكُــمْ إلَِّاَّ سَــبيِلَ الرَّ ــا أَرَى وَمَ ــا أُرِيكُــمْ إلَِّاَّ مَ ــالَ فرِْعَــوْنُ مَ ــا قَ إنِْ جَاءنَ
بعُِــونِ أَهْدِكُــمْ سَــبيِلَ  ــذِي آمَــنَ يَــا قَــوْمِ اتَّ : 29( , والآيــة الأخــرى قولــه تعــالى  ﴿وَقَــالَ الَّ
ــةَ اســتعمال الإمــامِ الحسُــن  للشــاهد القــرآنيِّ , فهــو  شَــادِ ﴾) غافــر: 38( نلحــظ دقَّ الرَّ
ــه  ــي جــاءت عــن لســانِ فرعــون, وفيهــا قول ــن والت ــةَ التاســعةَ والعشري ــذ الآي  لم يأخُ
شَــادِ ﴾ , وقــد أخــذ الآيــة الثامنــة والثلاثــن, والتــي  تعــالى  ﴿وَمَــا أَهْدِيكُــمْ إلَِّاَّ سَــبيِلَ الرَّ
هــا القــرآن الكريــم  وردت عــن لســان الــذي آمــن مــن آل فرعــون, وكان يتــمّ إيمانــه كــا قصَّ
شَــادِ﴾  والفــرق بــن هذيــن الآيتــن, الأولى فيهــا ) أهديكــم  , وفيهــا  ﴿أَهْدِكُــمْ سَــبيِلَ الرَّ
ــةَ الإمــامِ  لم تــأتِ  ( , والثانيــة ) أهدكــم ( والتــي وظّفهــا الإمــام  في خطابــهِ , فــإنَّ دقَّ
ــدرك  ــن أنْ ي ــرآن لا يمك ــظَ للق , وإنَّ الحاف ــرآنيِّ ــصِّ الق رة للن ــرِّ ــراءةِ المتك ــةِ الق ــن تجرب م
قيقــة التــي لا يمكــن أنْ ترصدهــا عــن القــارئ , أو إذنــه , ولكــن هــذا  هــذه الفروقــات الدَّ
علــم إلهــيّ بــأسرار القــرآن الكريــم, لا يمكــن معــه الســهو, أو النســيان , أو الغفلــة , ولا 
الخلــط , فــكلُّ آيــةٍ في محلِّهــا تعطــي معنــى غــر المعنــى الــذي يؤخــذ مــن الآيــة الأخــرى , 
فتجربــة الإمــام  مــع النصّــوص لم تكــن تجربــة كثــرة القــراءة , ولم يكــن  قــد أعــدَّ 
تلــك الآيــات إعــدادًا مُســبقًا حتَّــى يتــمّ اختيــار هــذه دون تلــك, ويجــد مــا يناســب السّــياق 
ــة بقصــد,  ــه إلى الكوف ــراً عــى الإمــام  وهــو متوجِّ ــرضَ متأخِّ ــل المقــام فُ دون غــره, ب
إذ قُطــع عليــه الطريــق في كربــاء مــن قبــل الحــر وبعــض مــن أصحــاب ابــن زيــاد, إذن لم 

 . لــت عــاَّ كان عازمــاً عليــه الإمــام يكــن هنــاك إعــداد مســبق, لأنَّ الحــال تبدَّ

18   الأمين, محسن أعيان الشيعة, تحقيق وتخريج. حسن الأمين بيروت-لبنان: دار التعارف للمطبوعات, 
)1371هـ(, 194/4.
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ومثــل هــذا العلــم اختــصَّ بــه أهــلُ البيــت , وقــد وردت ذلــك في القــرآن الكريــم 
ــتِ إنِِّيِّ قَــدْ  ــا أَبَ , لمــا خــصَّ بــه الأنبيــاء مــن العلــوم دون ســواهم, قــال إبراهيــم لأبيــه  ﴿يَ
ــى  ــم : 43( والمعن ــوِيّاً ﴾) مري اطــاً سَ ــدِكَ صِِرَ ــي أَهْ بعِْنِ ــكَ فَاتَّ ــا لََمْ يَأْتِ ــمِ مَ ــنَ الْعِلْ ــاءنِِي مِ جَ
يــدور حــول كلمــة ) أهــدك ( عــى غــر كلمــة )أهديــك ( وأظــنُّ أنَّ ) أهــدك ( تختلــف في 
المعنــى عــن كلمــة ) أهديــك ( إذ إنَّ ) أهــدك( تشــر الى الهدايــة القريبــة وأنَّ الهــادي قريــبٌ 
ــي وردت عــن  ــك ( الت ــد أنْ يهــي إليهــا, عــى خــاف ) أهدي ــي يري ــة الت مــن هــذه الهداي
ــاسَ إليهــا,  ــي يدعــو النّ ــة الت ــد عــن الهداي لســانِ فرعــون, كأنَّ الهــادي وهــو فرعــون بعي

ــر بهــذا الدلالــة .  وتكــرار هــذه الألفــاظ بأكثــر مــن ســياق قــرآنيِّ يدعــو للتدبُّ
حديثُ الُحسيِن  عن نفسهِ الزّكية :  

ــر بفضلــه ومــا ورد عــن  ــة , وذكَّ ث الإمــامُ أبــو عبــد الله  عــن نفســهِ الزكيَّ لقــد تحــدَّ
رســولِ الله  فيــه وفي أخيــهِ الإمــام الحســن  , وأنَّ مثــل هــذه الأحاديــث لم تعــد 
ــه  ــذي مثَّل ــام ال ــر الإس ــن بواك ــثٌ ع ــو حدي ــا ه ــهِ , وإنَّ ــن نفس ــم ع ــخصيَّة, أي يتكلَّ ش
هِ  , وأبيــه  , والأحاديــث التــي ذكــرت فضائــل الحُســن  الإمــام الحُســن  بعــد جــدِّ
ــه ابــن بنــت رســول الله  وحســب, ولكنَّــه هــو امتــدادُ الإســام الطبيعــيّ,   ليــس لأنَّ
ــيٍّ  ــت نب ــن بن ــرب اب ــرق والمغ ــن الم ــا ب م: )) والله م ــرَّ ــن مح ــاشر م ــوم الع ــال في ي ــد ق وق
غــري منكــم ولا مــن غيركــم ((19 ومــن هنــا ننتقــل إلى أقوالــه  منهــا : )) ومــا أولهنــي 
إلى أســافي اشــتياق يعقــوب إلى ولــدهِ يوســف ((20 أولهنــي هــو مــن الولــه والمقصــود بــه 
ــاه كحــالِ  ــد وصفــه إيَّ ــف المعنــى القــرآنيَّ في كلامــه  عن الحــزن الشــديد21 , وقــد وظَّ

19ابـن الأثير, أبـو الحسـن علي بـن أبي الكـرم محمـد بـن محمـد بـن عبـد الكريـم بن عبـد الواحـد الشـيباني الجـزري عز 
الديـن. الكامـل في التاريـخ, تحقيـق. عمـر عبد السالم تدمري.بيروت-لبنـان: دار الكتـاب العـربي, )د.ت.(, 61/4.
20المغــربي, القــاضي النعــان. شرح الأخبــار, تحقيــق. محمــد الحســيني الجــالي .مطبعــة مؤسســة النــر الإســامي, 

)د.ت.(, 126/4.
21المــرسي, أبــو الحســن عــي بــن إســاعيل بــن ســيده .المحكــم والمحيــط الأعظــم, تحقيــق. عبدالحميــد هنــداوي, 

ــة, )2000(, 146/4. ــب العلمي ــروت: دار الكت ط1 ب
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ــوَلَّىَّ  ــالى ﴿وَتَ ــهِ تع ــة في قول ــة المبارك ــى الآي ــذ معن ــك يأخُ ــو بذل ــف, وه ــوب إلى يوس يعق
ــزْنِ فَهُــوَ كَظيِــمٌ﴾ ) يوســف  ــتْ عَيْنَــاهُ مِــنَ الْْحُ عَنهُْــمْ وَقَــالَ يَــا أَسَــفَى عَــىَ يُوسُــفَ وَابْيَضَّ
ــاَ أَشْــكُو بَثِّــي وَحُــزْنِِي إلََِى اللهِ وَأَعْلَــمُ مِــنَ اللهِ مَــا لاَ تَعْلَمُــونَ  : 84( وقولــه تعــالى ﴿قَــالَ إنَِّ
ــن  ــه وب ــا بين ــراك به ــن الاش ــرّ ع ــزنِ وع ــةَ الح ــذ صف ــامُ  أخ ــف : 86( الإم ﴾) يوس
يعقــوب, وإنَّ يعقــوب  كان عــى علــمٍ بحيــاةِ يوســف  وهــذا العلــمُ لم يطَّلــع 
ر  عليــه ســواه يعقــوب دون ولــدهِ , لذلــك قــال ) أعلــم مــن اللهِ مــا لا تعلمــون( , وقــد كــرَّ
هــذا القــول في آيــةٍ أخــرى ﴿فَلَــاَّ أَن جَــاء الْبَشِــرُ أَلْقَــاهُ عَــىَ وَجْهِــهِ فَارْتَــدَّ بَصِــراً قَــالَ أَلََمْ 
ــل  ــارن مث ــن أنْ يق ــف : 96( , يمك ــونَ﴾) يوس ــا لاَ تَعْلَمُ ــنَ اللهِ مَ ــمُ مِ ــمْ إنِِّيِّ أَعْلَ كُ ــل لَّ أَقُ
ــرهِ ,  ــنِ  دون غ ــامِ الحُس ــد الإم ــر عن ــمٍ آخ ــوب  بعل ــه يعق ــصَّ ب ــذي خ ــم ال العل
ــق هــذا الاشــتياق بالمــوت , المــوت الــذي لا يقبــل أي  وإلّّا لم يشــتَقْ إلى أســافه , ولا يتحقَّ
ــمُ  ــتْ لَكُ ــلْ إنِ كَانَ ــا أيقــن مــن جــزاءِ مــا بعــد المــوت , قــال تعالى﴿قُ ــو افترضن إنســان ول
ــن دُونِ النَّــاسِ فَتَمَنَّــوُاْ الْْمَــوْتَ إنِ كُنتُــمْ صَادِقِــنَ * وَلَــن  ارُ الآخَِــرَةُ عِنــدَ اللهِ خَالصَِــةً مِّ الــدَّ
مَــتْ أَيْدِيهـِـمْ وَاللهُ عَلِيــمٌ باِلظَّالِمـِـنَ﴾ ) البقــرة : 94-95( , والإمــام أمــر  يَتَمَنَّــوْهُ أَبَــداً بـِـاَ قَدَّ
المؤمنــن عــي يقــول : )) ولا تتمــنَّ المــوتَ إلّّا بــرطٍ وثيــق (( 22 إذن يمكــن أنْ يتمنَّــى 
ــذي  ــح ال ــه الإمــام  العمــل الصال ــذي يعني ــرءُ المــوتَ, لكــن ذلــك بــرطِ, وهــو ال الم
ــة, وهــذا مــا ينســجم مــع الإمــام  ــار , ويوصــل إلى الجنَّ يمكــن أنْ يوثــق بــه ينجــي مــن النّ

.  الحســن
ــة مــن هــذه الهــوام  نذهــب إلى نــصٍّ آخــر قالــه : )) وايــم الله لــو كنــت في حجــر هامَّ
ــود في  ــدت اليه ــا اعت ــيَّ ك ــدنَّ ع ــم , والله ليعت ــوا بي حاجته ــى يقض ــتخرجوني حتَّ , لاس
تـِـي كَانَــتْ  مْ عَــنِ الْقَرْيَــةِ الَّ السّــبت ((23 , قولــه مأخــوذٌ مــن معنــى قولــهِ تعــالى ﴿واَسْــأَلْْهُ

22  الإمام علي بن أبي طالب , نهج البلاغة, 129/3.
23  ابن الأثير, الكامل في التاريخ, 275/3.
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ــوْمَ لاَ  ــاً وَيَ ع ــبْتهِِمْ شُُرَّ ــوْمَ سَ ــمْ يَ ــمْ حِيتَانُُهُ ــبْتِ إذِْ تَأْتيِهِ ــدُونَ فِِي السَّ ــرِ إذِْ يَعْ ةَ الْبَحْ ــاضِِرَ حَ
يَسْــبتُِونَ لاَ تَأْتيِهِــمْ كَذَلـِـكَ نَبْلُوهُــم بـِـاَ كَانُــوا يَفْسُــقُونَ﴾ ) الأعــراف : 163( , ولــو تدبَّرنــا 
  يأخــذ منهــا مــا كان متعلِّقــاً بنبــيِّ اللهِ موســى  معظــم الآيــات ؛ لوجدنــا أنَّ الإمــام
ــا أنَّ الإمــام الحُســن  كان  ث عــن خصمــهِ , ربَّ , أو جــاءت في خصمــهِ , أو تتحــدَّ
هِ رســول الله  في حــقِّ أبيــهِ أمــر المؤمنــن  , وهــو امتــدادُ أبيــه  يســتحضر حديــثَ جــدِّ
ــةِ الإمــام الحُســن  , والحديــث الــذي  يَّ هِ  , والأمــر لا يختلــف مــع ذرِّ , عــن جــدِّ
ــي بمنزلــة هــارون مــن موســى إلَّاَّ  ورد عــن رســولِ الله  : )) أمــا تــرضى أنْ تكــون منِّ
رت الدعــوات للإمــام الُحســن  مــن أصحابــهِ,  ــه لا نبــي مــن بعــدي((24. وقــد تكــرَّ إنَّ
ــةَ, أو المدينــة, وأنْ  وممَّــن يعرفــون قــدره, وهــو ثقــلُ النبــي  ابــن بنتــهِ , بالعــودة إلى مكَّ
يــرك هــذا الأمــر الــذي خــرج مــن أجلــه , فقــال  : )) ليــس يخفــى عــيَّ أنَّ الــرأي مــا 
رأيــت, ولكــن الله لا يغلــب عــى أمــره ((25 , وقــد تنــاصّ الإمــام  في قولــه هــذا, مــع 
ــوَاهُ عَسَــى أَن  ــهِ أَكْرِمِــي مَثْ ــرَْ لِامْرَأَتِ اهُ مِــن مِّ ــذِي اشْــرََ ــالَ الَّ نــصِّ القــرآن الكريــم ﴿وَقَ
مَــهُ مِــن تَأْوِيــلِ الأحََادِيــثِ  نِّــا ليُِوسُــفَ فِِي الأرَْضِ وَلنِعَُلِّ يَنفَعَنـَـا أَوْ نَتَّخِــذَهُ وَلَــداً وَكَذَلـِـكَ مَكَّ
وَاللهُ غَالـِـبٌ عَــىَ أَمْــرِهِ وَلَـــكِنَّ أَكْثَــرَ النَّــاسِ لاَ يَعْلَمُــونَ﴾) يوســف : 21( , لا يختلف كلامُ 
ــة,  ــة, وهــو يســتثمر توظيــف النصّــوص القرآنيَّ الإمــام الحســن  عــن كلام أبيــه خاصَّ
ف بألفاظهــا  فعندمــا يعمــد إلى المعنــى القــرآني يأخُــذ بعــضَ ألفــاظ الآيــة المباركــة, ويتــرَّ
الأخــرى حرفيًّــا وزمانيًّــا وحســب مــا يقتضيــه المقــام, وفي هــذه الآيــة أنَّ الله ســبحانه يخــر 
    ِــا في حديــث الحُســن بغلبــة أمــره , أي هــذا الأمــر محتــوم, ولا يمكــن أنْ يُشــكَّ فيــه. أمَّ
لأنَّ النــاسَ غــر متيقنــن مــن أمــرِ الإمــام  بهــذه الآيــة, وقــال ) أنَّ الله لا يغلــب عــى 
, والثانيــة  ــا أمرهــا محتــوم وقطعــيٌّ أمــره , والفــرق بــن غالــب, ويغلــب, أنَّ الأولى كــا بيَّنَّ
24   القنــدوزي, ســليمان بــن إبراهيــم ينابيــع المــودة لــذوي القربــى, تحقيــق. عــي جمــال أشرف الحســيني, ط4 مطبعــة 

اسوة, )د.ت.(, 237/2.
25  الطبري, تاريخ الطبري)تاريخ الرسل والملوك(, 301/4.
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 . هم في أمــرِ الله الــذي قــام بــه الإمــامُ الحُســن تتناســب مــع ريبــة النّــاس, وشــكَّ
ــة؛ لذلــك بدأ برفــعِ مصحفٍ  الإمــامُ لم يــرك القــومَ همــاً دون أنْ يلقــي عليهــم الحجَّ
ــضَ  ــتعرض بع ــمَّ اس ــم , ث ــي وبينك ــاب الله  بين ــذا كت ــال ه ــف , وق ــه الشري ــى رأس ع
ــبهة  ــرض ش ــى يع ــا, أو حتَّ ــدة منه ــرد واح ــداً ي ــد أح ــا, ولم يج ــد عنه ــي لا محي ــج الت الحج
عليهــا, وبعــد أنْ اســتيأس مــن القــوم , تحــول للدعــاء عليهــم, قــال : )) اللَّهــمَّ احبــس 
ــى  ــي بذلــك معن عنهــم قطــرَ الســاءِ , وابعــث عليهــم ســنين كســنيِّ يوســف ((26 , ويعن
ــبْعَ  ــافٌ وَسَ ــبْعٌ عِجَ ــنَّ سَ ــاَنٍ يَأْكُلُهُ ــرَاتٍ سِ ــبْعَ بَقَ ــكُ إنِِّيِّ أَرَى سَ ــالَ الْْمَلِ ــالى ﴿وَقَ ــه تع قول
ونَ ﴾ ؤْيَــا تَعْــرُُ ــا الْْمَــأُ أَفْتُــونِِي فِِي رُؤْيَــايَ إنِ كُنتُــمْ للِرُّ َ سُــنبُلَاتٍ خُــرٍْ وَأُخَــرَ يَابسَِــاتٍ يَــا أَيُّهُّ
مْتُــمْ  ) يوســف : 43( , ثــمَّ قولــه تعــالى  ﴿ثُــمَّ يَــأْتِِي مِــن بَعْــدِ ذَلـِـكَ سَــبْعٌ شِــدَادٌ يَأْكُلْــنَ مَــا قَدَّ
ــن  ــى هذي ــن  أراد معن ــامُ الحسُ ــف : 48( , الإم ــونَ﴾) يوس صِنُ ــا تُُحْ َّ ــاً مِّمِّ ــنَّ إلِاَّ قَلِي لََهُ
ــنَّ  ــم , لك ــرآن الكري ــا الق ه ــا قصَّ ــنين مثل ــبعُ س ــت س ــف  كان ــنون يوس ــن, وس الآيت
ت عليهــم, لأنَّ  ــدة التــي مــرَّ ة الســنين مــع عددهــا, بــل أراد الشِّ الحُســنَ  لم يــرد شــدَّ
ــبعة العجــاف, تــأتي ســبعةٌ مخــرةٌ فيهــا يُغــاث النــاس,  في ســورة يوســف بعــد السّــنين السَّ
الإمــامُ  لم يــرد لهــم تلــك الإغاثــة بعــد الســبعة العجــاف التــي دعــا بهــا؛ بدليــل قولــهِ في 
ــفٍ يســقيهم كأســاً مصــرّة , ولا يــدع فيهــم  ــة ذاتهــا : )) وســلّط عليهــم غــامَ ثقي الخطب
ــا غــام ثقيــف الــذي ورد ذكــره في قولــهِ  يعنــي بــه  أحــداً إلّّا قتلــه قتلــةً بقتلــه ((27 , أمَّ
الحجّــاج بــن يوســف الثّقفــي, الــذي تــولَّىَّ أمــرَ العــراقِ فيــا بعــد . وفي هــذه الخطبــة كان 
الحُســن  قــد بالغــت بــه آثــار الخــذلان ممَّــن دعــوه لنصرتــهِ, ثــمَّ غــدوا يقاتلونــه, فــكان 

مــاً مــن ظاهــرة الغــدر التــي اجتمــع عليهــا النّــاس , إلّّا قليــل ممَّــن عصــم28 . متبرِّ

26   ابــن عســاكر, أبــو القاســم عــي بــن الحســن ابــن هبــة الله بــن عبــد الله الشــافعي .تاريــخ دمشــق, تحقيــق. محــب 
الديــن أبــو ســعيد عمــر بــن غرامــة العمــروي, ط1 دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع, )1995(, 274/3.

27  ابن عساكر, 274/3.

ــار, ط1  ــج والمس ــة في المنه ــوري دراس ــر الث ــاق الفك ــن  عم ــام الحس ــي. الإم ــن ع ــد حس ــر, محم 28   الصغ
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ــةً  إنَّ توظيــف معــاني آيــات القــرآن الكريــم في خطــاب الإمــامِ الحُســنِ لا يقــل دقَّ
عــن توظيــف الآيــات بألفاظهــا, عــى الرّغــم مــن أنَّ توظيــف المعــاني يكــون أكثــر صعوبــةً 
ــةٍ خشــيةَ مــن اشــراك معــاني أخــر مــع هــذا المعنــى  ــه يحتــاج انتقــاء المعنــى بدقَّ مــن غــرهِ لأنَّ
الــذي ينشــده  , ونحــن نــرى قــربَ المعــاني القرآنيَّــة في كثــرٍ مــن النصّــوص, لكــن تبقــى 
ــةٍ لم  هــا الآيــة الأخــرى, فالإمــام ينتقــي مثــلَ هــذه الآيــات بدقَّ كلُّ آيــة تــؤدِّي وظيفــةً لم تؤدِّ
يســبق لهــا أحــدٌ إلّّا أبــوه أمــر المؤمنــن عــي  كان يــأتي بالنــصِّ القــرآنيِّ حســبَ المناســبةَ 
والحــدث اللَّذيــن عليهــا النــاس . وقــد صادفنــا في حديــثِ الإمــامِ الحُســنِ  في خطبــة 
ــا ثلاثــة معــاني أو أكثــر, لكــن نحــن آثرنــا أنْ نأخــذ  , ربَّ واحــدة يــأتي أكثــر مــن معنــى قــرآنيٍّ

واحــداً .
الخــــــاتمــــــــة

ــثِ,  ــاتِ البح ــنَ ورق ــاً ضم ــا كان واضح ــا م ــجٍ , منه ــةِ نتائ ــثُ إلى مجموع ــى البح انته
وتــكاد معظــم الصّفحــات أنْ تكشــف عــن ذلــك , ومنهــا مــا ســنتناوله في هــذه الخاتمــة .

• ــداً, 	 ــة بعي ــذ الآي ــة, لم يأخ ــوص القرآنيَّ ــه للنص ــن  في توظيف ــامِ الحسُ ــة الإم دقَّ
 ,تمثِّــل الحــالَ التــي عليهــا هــو  ِأو قريبــاً مــن معناهــا, ولكــن كانــت الآيــة في حديثــه
ــات وردت في حــقِّ بعــض  ــن مــن خــال آي ــن الحالت ــارن ب ــاس , ويق ــك حــال الن وكذل
الأنبيــاء كانــت تمثِّــل حالــه مــن جانــبٍ آخــر, ولــو اقتطعــت الآيــة مــن ســياقها , ووظِّفــت 

. في حــقِّ الإمــام وحــده ؛ لظــنَّ ظــانٌّ أنَّ هــذه الآيــة نزلــتْ في حــقِّ الإمــام الحســن
• معظــم الآيــات التــي وردت عــى لســانِ الإمــام  نزلــت في حــقِّ النبــي موســى 	

ث عــن فرعــون , وكأنَّ الإمــام  يريــد  ة تتحــدَّ ث عــن موســى, ومــرَّ ة تتحــدَّ  , فمــرَّ
ــإنَّ  ــهِ , وبــن خصمــهِ ؛ مــن خــال موســى  وفرعــون , وكذلــك ف ــوازن بــن حقِّ أنْ ي
ــه  ــي منزلــة هــارون مــن موســى إلّّا أنَّ رســول الله , قــال للإمــام عــي ) منزلتــك منِّ
ــة  ــة للطباع ــة البلاغ ــة ,مؤسس ــة والثقافي ــؤون الفكري ــم الش ــة , قس ــة المقدس ــة العلوي ــف الأشرف: العتب النج

والنــر والتوزيــع, )2012(, 140.
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لا نبــي بعــدي, وهــذه المنزلــة التــي تبوأهــا الإمــامُ عــيٌ  تنطبــق عــى الحُســن  , فــا 
 .ــد الله ــال أبي عب ــع ح ــق م ــات تتواف ــن الآي ــرد م ي

• الآيــات القرآنيَّــة التــي وردت لفظــاً في خطابــه كانــت في مواقــف أكثــر شــهرة ممَّــا 	
كانــت عليــه الآيــات التــي حــرت بمعانيهــا , فآيــات الألفــاظ كانــت للتعبــر عــن حــالات 
مــرَّ بهــا , هــو  , أو نبــأ مــا قــد أُخــر بــه , مثــل استشــهاد أحــدِ أصحابــهِ , أو حــدث جلــل 
ــا آيات المعــاني فكانــت تــرد في حديثه  دون تشــخيص  تــهِ, أمَّ ض لــه النـّـاس مــن خاصَّ تعــرَّ
ــا لازمــت هــذه المعــاني ألفاظــه, ولم يخــلُ نــصٌّ مــن نصوصــهِ مــن هــذه المعاني,  أمــرٍ بعينــهِ, وإنَّ
ــصّ  ــم مــن جهــةٍ, ون ــة بــن القــرآن الكري ــاج إلى درب والكشــف عــن مثــل هــذه المعــاني يحت
ــا زادت نســبة الكشــف  ــن المباركــن, كلَّ ــا زادت قــراءة النَّصَّ ــة, كلَّ الإمــام , النســبة طرديَّ

 . ِعــن هــذه النصّــوص, وظهــرت معــاني القــرآن أكثــر وضوحــاً في خطابــه
• ــل أخــذ 	 ــهِ العميــق, ب لم يعتمــد الإمــامُ الحسُــن في نصــوص القــرآن عــى باطن

بظاهــرهِ الأنيــق, ولــو كان مؤثـِـراً باطنــه؛ لصادفنــا صعوبــةَ فهــم النصّــوص, أو مــن العســر 
ــه  وبــن القــرآن الكريــم , فقــد كان العكــس الآيــات ظهــرت  ا أن نربــط بــن نصِّ جــدًّ
ــى  ــك  حتَّ , وأراد بذل ــصِّ ــاده في النّ ــر, أو إجه ــدِّ الفك ــراءة دون ك ل ق ــن أوَّ ــا م معانيه
ث بــه لم يكــن  ــةً, لأنَّ الآيــات إذا كانــت بعيــدة المــدى عــن النَّــصِّ الــذي يتحــدَّ يلزمهــم حجَّ

. ِــةً ملزمــة عليهــم, ولا دليــل عــى أحقيَّــة الإمــامِ الحسُــن ذلــك حجَّ
• ــواء 	 ــام  س ــاب الإم ــي وردت في خط ــات الت ــدد الآي ــن ع ــه م ــذا كلّ ــل ه يقاب

ــة  ــي أميَّ ــن بن ــام  م ــوم الإم ــم خص ــر وه ــرف الآخ ــى , فالط ــظ , أم بالمعن ــت باللف كان
ــم وجــدوا ذلــك  هــوا بنــصٍّ قــرآنيٍّ واحــد, لا في لفظــهِ ولا في معنــاه؛ لأنَّهَّ وشــيعتهم, لم يتفوَّ
ــا لجهلهــم شــبه التّــامّ  ــد  , والأمــر الآخــر ربَّ خصيــاً لهــم, أو اســتبدالاً صريًحــا لســنَّةِ مُُحمََّ
  ــم ليســوا أهــلَ قــرآن كــا أشــار إليهــم الإمــام أمــر المؤمنــن في نصــوص القــرآن ؛ لأنَّهَّ

ــن . في صفِّ
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